
الـــــدخلاء لا يمكنهـــــم أن يجلبـــــوا السلام
لأفغانستان أبدًا
, يوليو  | كتبه تميم أنصاري

ترجمة حفصة جودة

يطالبني أصدقائي باستمرار أن أوقع على عرائض تحث الرئيس بايدن على العدول عن قراره بشأن
سحب قواته من أفغانستان، جميعهم متفقون على أن القوات الأمريكية لا يمكن أن تبقى في البلاد
إلى الأبــد، لكنهــم يــرون أن الــوقت ليــس مناســبًا الآن للرحيــل، فطالبــان تتحــرك بقــوة، والمكاســب

الاجتماعية التي حققناها خلال الـ عامًا الماضية عرضة للخطر.

لم أوقــع علــى أي مــن تلــك العــراض، بالفعــل ارتكبــت طالبــان جرائــم مروعــة ولــن يتوقفــوا عــن ذلــك،
ويجــب إيقــافهم، فقبــل عــدة أيــام شاهــدت فيــديو لقــرويين في شمــال أفغانســتان يــدفنون عــشرات
كملها، حسنًا؛ انتظر، هذه المدنيين الذين قتلوا جراء قنبلة، وهناك امرأة تبكي لأنها فقدت أسرتها بأ

القنبلة أسقطتها الحكومة باستخدام طائرة من دون طيار.

طرفا الحرب كلاهما يقتلان المدنيين، سأوقع على أي عريضة توقف القتال وتجلب السلام، الأكثر من
ذلـك عنـدما تنتهـي تلـك الحـرب آمـل أن تنتصر تلـك الحكومـة في كـابول، أتمـنى أن يسترجـع الأفغـان
،تقدمهم الاجتماعي والمادي في كل الجهات، لكنني لا أستطيع أن أنسى نمط التاريخ الأفغاني الصا

يًا في هذا النقاش. حتى إنني مندهش أنه ليس محور

لم تكن الحكومة في كابول قادرة أبدًا على تأمين السلطة في أفغانستان ككل عندما تنعقد في مكان
بواسطة قوة عسكرية خارجية.

في عـام  اسـتبدل البريطـانيون الأمـير الأفغـاني دسـت محمد بمنافسـه شـاه شجـاع الـذي كـانت لـه
نفس الشرعية التي تخوله المطالبة بالعرش، لكن البريطانيين وضعوه في السلطة، فاشتعلت النيران
في البلاد وبعــد عــامين اضطــرت الجاليــة البريطانيــة في كــابول إلى الفــرار ســيرًا علــى الأقــدام ومــات

معظمهم وهم في طريقهم للخروج.

أثبتت كابول أنها غير قادرة على تأمين شرعية البلاد الواسعة، وتشكلت
المقاومة في القرى وامتدت إلى المدن

في عام  حاول البريطانيون مرة أخرى: هذه المرة قاموا بتنحية الأمير الأفغاني شير علي وحاولوا
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حكـم البلاد مـن خلال ابنـه يعقـوب، بـالطبع تمـت إقالـة المعسـكر البريطـاني وقُتـل ممثلهـم واشتعلـت
البلاد مرة أخرى.

كان على البريطانيين الاستسلام وترك البلاد لرجل قوي، عبد الرحمن، الذي علم جيدًا ما يحتاجه
لتأمين منصبه مع الأفغان: فقد عقد صفقة مع البريطانيين والروس لإبقائهم خا أفغانستان.

بالانتقال إلى : ساعد السوفيت الشيوعيين الأفغان على الإطاحة بآخر أمير أفغاني من الأسرة
الحاكمــة وتنصــيب رجلهــم نــور محمد تــركي في الســلطة، مــاذا حــدث؟ اشتعلــت البلاد وأرســل الســوفيت
كـبر،  ألـف جنـدي لإبقـاء الشيـوعيين في السـلطة لكنهـم فقـط حولـوا النـيران المشتعلـة إلى نـيران أ

ظلت الحرب مستعرة  سنوات حتى رحيل آخر سوفيتي ببساطة ون أحشاء البلاد.

بعـدها جـاء الأمريكـان وأسـقطوا حكومـة كاملـة في كـابول واختـاروا حامـد كـرزاي لإدارة البلاد وأضفـوا
عليه كل علامات الشرعية المعترف بها في الديمقراطيات الغربية: دستور وبرلمان وانتخابات، تحت حكم
ــة وتحقيــق ــة التحتي ــم إصلاح البني ــدارس وتحســنت حقــوق النســاء وت ــات إلى الم ــرزاي عــادت الفتي ك

التقدم.

كيد، وكما هو الحال مع كل القوى العظمى السابقة التي حاولت إدارة أفغانستان من خلال بكل تأ
وكلاء أفغــان، أثبتــت كــابول أنهــا غــير قــادرة علــى تــأمين شرعيــة البلاد الواســعة، وتشكلــت المقاومــة في

القرى وامتدت إلى المدن.

طالبان لا تمثل الثقافة الأفغانية، إنهم أيضًا بشكل ما قوة غريبة أخرى

في حربها مع القوات المتمركزة في القرى، كان هناك عيب كبير يعيق الحكومة وهي القوات العسكرية
الخارجيــة الــتي تساعــدها للتمســك بالســلطة، بســبب ذلــك لم يكــن لــديها روايــة لمواجهــة تلــك الــتي
تســتخدمها طالبــان ببراعــة الــتي تقــول: الحكومــة في كــابول ليســت أفغانيــة إنهــم حفنــة مــن الــدمى
والوكلاء الأمريكيين والأوروبيين وأجندتهم الأساسية تقويض الإسلام، لم تستطع الطائرات دون طيار

والقانبل هزيمة تلك الرواية بل كانت تغذيها.

لا يمكن أن تبقى أمريكا والناتو في أفغانستان للأبد، لكن هل هذا الوقت المناسب للرحيل؟ يجب أن
يكون الجواب نعم إذا كان وجود القوات العسكرية الأمريكية والناتو في أفغانستان يسبب المشكلة

التي من المفترض عليه أن يحلها.

يفــترض الكثــير مــن النــاس أن طالبــان هــي واجهــة مــا ستصــبح عليــه أفغانســتان دون المساعــدة
كثر حقيقة حاسمة: طالبان لا الأمريكية، لكن ربما يتسبب وجود القوة العسكرية الأمريكية في إخفاء أ

تمثل الثقافة الأفغانية، إنهم أيضًا بشكل ما قوة غريبة أخرى.

قبـــل الغـــزو الســـوفيتي منـــذ  عامًـــا، مـــن المنصـــف أن نقـــول إن معظـــم الأفغـــان كـــانوا مســـلمين



مخلصين بشدة، القضية الأساسية بين الأفغان لم تكن إسلام أم لا إسلام بل أي نسخة من الإسلام:
نسخة كابول الحضرية التقدمية أم النسخة المحافظة للقرى، والأفغان الذين شاركوا في هذا النقاش

هم الذين انتفضوا ضد الغزاة السوفيت.

في العقود الست بعد أن حصلت البلاد على استقلالها من البريطانيين وقبل
غزوها من السوفيت، كان الأفغان يحكمون أفغانستان

لم تكن طالبان هؤلاء الأفغان، لقد ظهرت طالبان في مخيمات اللاجئين بباكستان، تشكلت نظرتهم
للعــالم في مــدارس دينيــة مولتهــا عنــاصر مــن وكالــة المخــابرات العســكرية الباكســتانية، وتــم تســليحهم

بواسطة الإسلاميين من العالم العربي وبعضهم في البلاد الآن ويطلقون على أنفسهم طالبان.

إذا انتهـى الحضـور العسـكري الغـربي مـن البلاد، فـالقوة الأفغانيـة الـتي رفضـت أن تقبـل بـأن يخبرهـم
الدخلاء من يكونون، ربما تعترف بطالبان كقوة دخيلة.

المفارقة الكبيرة في جلب المشروع الغربي للديمقراطية والتقدم الاجتماعي لأفغانستان هو أن الأفغان
يملكون تيارًا تقدميًا قويًا خاصًا بهم، إنه إسلامي وليس علماني لكنه تقدمي، في العقود الست بعد
أن حصلت البلاد على استقلالها من البريطانيين وقبل غزوها من السوفيت، كان الأفغان يحكمون

أفغانستان.

خلال ذلـك الـوقت مـا الـذي حققتـه تلـك الحكومـة الأفغانيـة؟ لقـد حـررت المـرأة الأفغانيـة مـن ارتـداء
البرقــع الــذي كــان مفروضًــا عليهــا، وأصــدرت دســتورًا للبلاد، وأسســت برلمانًــا يمتلــك ســلطة تشريعيــة
حقيقية، وأقامت الانتخابات وبنت المدارس للبنات في جميع أنحاء البلاد، لقد روجت أيضًا للتعليم
المختلط وسمحت للنساء بالحصول على تعليم جامعي في جامعة كابول ووفرت لهم فرص عمل

عامة في مهن مثل الطب والقانون، من المذهل أن ننظر إلى ذلك العصر.

مع انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية، تحيط بالبلاد قوى خارجية تتوق لأن تدخلها: باكستان
وإيـران وروسـيا والهنـد والصين، قبـل نجـاح أي منهـم في مسـعاه يجـب أن يكـون هنـاك مـؤتمر عـالمي
يمكــن أن تعمــل فيــه الجهــات الدوليــة الفاعلــة علــى إيجــاد حــل لمنــع بعضهــم البعــض عــن دخــول

أفغانستان، فالمساعدة التي يحتاجها الأفغان حقًا أن يتركهم الجميع وشأنهم.

المصدر: الغارديان
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